
يــــارة محمد بــــن زايــــد آل نهيــــان مــــاذا وراء ز
للمغرب؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

اتجه محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات
يارة رسمية تلبية لدعوة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. إلى المغرب في إطار ز

يارة كثيرًا من الحبر وبالنظر إلى ما تشهده المنطقة العربية عامة والجزء المغاربي خاصة، أسالت هذه الز
حول خلفياتها الحقيقة ما بعد البروتوكولية.

اتفاقيات ومجاملات وتعاون كبير بين الدولتين

يارة الرسمية في القصر الملكي في الدار البيضاء، بالتوقيع على  اتفاقية للتعاون الثنائي انطلقت الز
في مجالات متنوعة ، في حفل ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان .

وبعد ذلك، أشرف العاهل المغربي وولي عهد أبو ظبي على تدشين مستشفى صاحب السمو الشيخ
كبر المؤسسات الاستشفائية في القارة الأفريقية، خليفة بن زايد آ ل نهيان في الدار البيضاء، الذي تُعد أ
والــذي ينتظــر أن تكــون أحــد مراكــز البحــث الطــبي والتكــوين الأســاسي والمســتمر للعــاملين في قطــاع
الصحة المغربية، كما تم تدشين مصنع أفريقيا للأسمدة ومعمل تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر

بإقليم الجديدة.

ــة الأولى في ــة الإمــارات المرتب ــة، تحتــل دول ــز الإمــارات للــدراسات والبحــوث الإستراتيجي وبحســب مرك
ــار درهــم مغــربي، كمــا قــدمت ــدار البيضــاء خلال ســنة  باســتثمارات بلغــت  ملي بورصــة ال
مساهمتهــا بمليــار و مليــون دولار في إطــار المنحــة الخليجيــة البالغــة خمســة مليــار دولار لــدعم
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية.

يارة إلى الدور مهم الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية كما تتطرق المركز في إصدار له نُشر بمناسبة الز
منذ تأسيسه عام  في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تمويل العديد من
يع البنيــة التحتيــة والأساســية بالمملكــة المغربيــة، وآخــر هــذه المساهمــات هــي تمويــل بنــاء مينــاء مشــار
طنجــة المتوســط بمساهمــة تقــدر بـــ  مليــون دولار، بالإضافــة إلى مساهمــة الصــندوق في تمويــل

إنشاء القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء بـ  مليون دولار.

واعتبر المركز أن تدشين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة الدار البيضاء، “يعزز صورة
ــا للخــير والعطــاء الــدائم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في وجــدان الشعــب المغــربي، باعتبارهــا عنوانً

والوقوف إلى جوار الأشقاء”.

تجـــدر الإشـــارة إلى أن الســـنوات الأخـــيرة شهـــدت ارتفاعًـــا في حجـــم التبـــادل التجـــاري وأيضًـــا ارتفـــاع
الاســتثمارات الإماراتيــة في المغــرب الــتي بلغــت عــام  مــا قيمتــه . مليــار دولار، وتميزت ســنة
 بشراء شركة اتصالات الإمارات  لـ % من رأس مال شركة اتصالات المغرب بـ. مليارات
يورو، وشهدت السنة نفسها بناء شركة طاقة للجرف الأصفر التابعة لشركة طاقة أبوظبي محطات

إنتاج جديدة للطاقة الكهربائية.

الأمن والإرهاب وأشياء أخرى

رغــم الحضــور الجلــي للبعــد الاقتصــادي في العلاقــة الإماراتيــة المغربيــة، فــإنّ الــدولتين عرفتــا علــى مــر
التاريخ تعاونًا وتنسيقًا في مجالات أخرى، حيث أبُرمت بين البلدين اتفاقية التعاون في مجال الأمن
ســنة  واتفاقيــة التعــاون القضــائي في المسائــل الجنائيــة وتســليم المجــرمين وفي المسائــل المدنيــة

. ية والأحوال الشخصية واتفاقية التعاون العسكري سنة والتجار

في ذات السّياق، أشّارت قيادة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لوفد بلاده إلى المملكة
يــارة، فبــالرجوع إلى الاتفاقيــات الثنائيــة الــتي تــم إمضاؤهــا نجــد أن المغربيــة للطّــابع الأمــني لهــذه الز

إحداها تعلقت بالتعاون الأمني والحرب على الإرهاب.

كما تصدرت الحرب على الإرهاب وتطوير العلاقات الثنائية الملفات التي نوقشت في مباحثات أجُريت
يــارة الأخــير إلى المغــرب، حيــث أشــارت علــى انفــراد بين الملــك محمد الســادس وولي عهــد أبــو ظــبي خلال ز
صـحيفة الرؤيـة الإماراتيـة إلى اتفـاق الجـانبين الإمـاراتي والمغـربي علـى ضرورة مواجهـة التطـرف الفكـري
والمنظمــات الإرهابيــة مــن خلال “وضــع إستراتيجيــة شاملــة وواضحــة تتســم بالفاعليــة والقــدرة علــى

مواجهة دعاة العنف والإرهاب”.

يــح تعيشــه الإمــارات خاصــة مــع يــارة تعكــس وضعًــا غــير مر وقــد ذهــب المراقبــون لاعتبــار أن هــذه الز
تورطها في أزمات معقدة ومتعدّدة في العالم العربي، على غير عادتها، مثل دعم الانقلاب العسكري في
مصر ومسانــدته بالمليــارات مــن الــدولارات، ودعــم اللــواء المتقاعــد حفــتر في ليبيــا، والــدخول علــى خــط
يا لقصف داعش هناك بالطيران، علاوة الصراع بين الأخوة الأعداء في بلاد القذافي، والتوجه إلى سور



على وضع يدها في الملف اليمني وما قيل عن حضور في المشهد السياسي التونسي عبر وكلاء لها أيضًا.

وفي كـل هـذه المغـامرات هنـاك مخـاطر علـى الأمـن الإمـاراتي خاصـة مـع تعـدّد الواجهـات المفتوحـة ومـا
يعتبره بعض الملاحظين إصرار على خلق الأعداء، ولهذا، فإن الدولة الصغيرة والغنية ترى في المغرب

يًا يمكن التعويل عليه عند اللزوم. حليفًا عسكر

من جهة أخرى، يبدو أن الحلف المصري – الاماراتي الذي مُني بهزيمة في علاقة بالمسألة الليبية خاصّة
يـــة بـــات يحتـــاج إلى عمليّـــة إنعـــاش، وبـــالنّظر إلى حجـــم إثـــر التـــدخّل الحاســـم للدبلوماســـية الجزائر
يًا توريط الأخيرة في صراع المحاور الدائر في ليبيا وبهذا الخلافات بين الجزائر والمغرب، قد يسهل نظر
يارة قد يكون “رحلة البحث عن ظهير مغاربي نحو المعنى يمكن أن نقول إن العنوان الخفي لهذه الزّ

تثبيت الحضور في الدّاخل الليبي”.
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